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لم تكــن لبقــع الشــحم التــي غطــت وجــه 

ــودة  ــامة المعه ــع الابتس ــه أن تمن ــد وثياب محم

التــي لا تفــارق محيــاه.

محمــد )12 ســنة( طفــل مــن بلــدة معــرة 

حرمــة، أخ لثلاثــة أولاد هــو أكبرهــم، فقــد 

جويــة  غــارة  بعــد   2015 صيــف  في  والــده 

اســتهدفت الحــي الشــالي الــذي يقطنــون فيــه. 

ــن أن  ــدلاً م ــد، فب ــاة محم ــرت حي ــأة تغ وفج

يعيــش وينعــم كــا ينعــم الأطفــال مــن فــرح 

ــؤولية. وأي  ــة المس ــه في قم ــد نفس ــب وج ولع

مســؤولية؟ إنهــا الأسرة. 

اضطــر محمــد إلى تــرك الدراســة والتجــأ إلى 

أحــد أقربائــه للعمــل في تصليــح الســيارات.

مســاء  ويعــود  صباحــاً  العمــل  إلى  يخــرج 

ويقــول: »هيــك بدهــا الحيــاة يــا خالــة. غصبــاً 

ــة أخــف وأســهل  ــي«. ســألته: ألم تجــد مهن عن

مــن هــذه المهنــة الصعبــة؟ أجــاب: »للأســف لا 

ــد«. لم أج

وعــن ســؤالي لــه لمــاذا تــرك المدرســة؟ قــال 

محمــد وقــد بــدا عــى وجهــه التأثــر والحــزن: 

ــل  ــا المعي ــدي أصبحــت أن ــد استشــهاد وال »بع

ــل  ــذي أحص ــر ال ــي الأج ــكاد يكف ــة وبال للعائل

عليــه مــن العمــل لنصــف الشــهر. أمورنــا 

المعيشــية صعبــة جــداً، وخاصــة بعــد التضييــق 

ــة«. ــال الإغاث ــديد في مج الش

وعــن إمكانيــة عودتــه إلى المدرســة إذا ســمحت 

بابتســامة  تابــع محمــد  الظــروف مســتقبلاً 

شــديدة  وحــرة  معانــات  وراءهــا  تخفــي 

فهــل  لمثــي،  ليســت  والمدرســة  »الدراســة 

ســتطعمني المدرســة الآن؟! وهــل ســتنفق عــي 

وعــى عائلتــي؟!«.

ــيخ  ــة الش ــن قري ــنة(، م ــاد )14 س ــن إي لم يك

مصطفــى، بأفضــل حــال مــن محمــد، فإيــاد  أخ 

لثلاثــة أولاد وفتــاة، استشــهد والدهــم في معارك 

ــاً ثقيلــن. ــاركاً لهــم حمــاً وعبئ ريــف حــاة ت

ــه لم أجــده في  ــاد للتحــدث إلي ــارتي لإي ــد زي عن

ــوارع  ــه في ش ــم وقت ــي معظ ــو يق ــت، فه البي

ــاً متجــولاً لبعــض  ــة الشــيخ مصطفــى بائع قري

المــواد الغذائيــة للأطفــال، كأكيــاس البطاطــا 

ــذرة. وال

بحرقــة بالغــة أجــاب عــن ســبب تركــه المدرســة 

واتجاهــه للعمــل مبكــرا بالقــول: »أحببــت 

المدرســة كثــراً وأحببــت العلــم لأن والــدي 

ــب في  ــول لي ســتكون أفضــل طبي ــاً يق كان دائم

المســتقبل تســاعد النــاس وتــداوي جراحاتهــم، 

ولكــن للأســف فقــدان والــدي أجــرني عــى 

مســاعدة عائلتــي والمســاهمة بتقديــم نفقــات 

ــة«. ــت صعب ــي أصبح ــاة الت الحي

وتابــع إيــاد عنــد ســؤالي لــه عــن إمكانيــة 

العــودة إلى المدرســة: »بالطبــع إذا ســمحت 

ــأعمل  ــة، وس ــد الدراس ــأعود لمقاع ــروف س الظ

ــة  ــق رغب ــد لتحقي ــن جه ــت م ــا أوتي ــكل م ب

ــأصبح  ــاً وس ــي ثاني ــه أولاً ورغبت ــدي وحلم وال

طبيبــاً مشــهورا«.

محمــد وإيــاد مــا هــم إلا عينــة بســيطة ونموذج 

لمئــات الأطفــال الســوريين الذيــن أرغمــوا عــى 

هجــر المــدارس في ظــل الحــرب الدائــرة.

ومــا لا شــك فيــه أن الحــرب أثــرت ومــا زالــت 

توثــر عــى المدنيــن بشــكل عــام وعــى الأطفــال 

بشــكل خــاص، فهــؤلاء الأطفــال أصبحــوا اليــوم 

ــر  ــا هج ــرة أخطره ــاكل كث ــن مش ــون م يعان

الجهــل  مســتنقعات  في  والوقــوع  الدراســة 

ــف. والتخل

ــذه  ــن ه ــؤولية ع ــن المس ــر م ــم كب ــع قس يق

المشــاكل عــى عاتــق الأهــل والأقــارب بســبب 

ــال  ــة الأطف ــراث ومراقب ــدم الاك ــالاة وع اللامب

ــو  ــى ول ــال، حت ــب الم ــة لكس ــة الجامح والرغب

ــم. ــتقبل أطفاله ــاب مس ــى حس كان ع

ــة في  ــالاً كامل ــول إن أجي ــن الق ــار يمك وباختص

ــة  ــاع والأمي ــبح الضي ــا ش ــات يهدده ــورية ب س

ــن  ــع ب ــود الجمي ــر جه ــل، وإن لم تتظاف والجه

وبــن  بالطفولــة  تعنــى  ومنظــات  هيئــات 

الأهــل فســيكون المصــر قاتمــاً جــداً ولــن يفيــد 

ــدم. ــده الن بع
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لم تغــب النســاء الســوريات يومــاً عــن المشــاركة في 

ــدور  العمــل إلى جانــب الرجــل، إنمــا أخــذ هــذا ال

الظــروف،  بحســب  متفاوتــن  وقبــولاً  اهتمامــاً 

المحــررة  المناطــق  وفي  الســورية  الثــورة  وبعــد 

المــرأة في مجــالات جديــدة  انخرطــت  تحديــداً 

كالإعــام والصحافــة كاسرة مــن خلالهــا حاجــز 

ــرأة. ــل الم ــى عم ــة ع النمطي

كفرنبــل  مدينــة  مــن  البكــور  منــى  الصحفيــة 

ــن  ــا ع ــاً( تحدثن ــوبي )22 عام ــب الجن ــف إدل بري

عملهــا الصحفــي وكيــف دخلــت هــذا المجــال 

تقــول لمزايــا: »دراســتي كانــت أدب عــربي، درســت 

ثــاث ســنوات، اضطــررت تــرك جامعتــي في بدايــة 

الثــورة، بــدأت نشــاطي الصحفــي منــذ 3 ســنوات 

بعــد خضوعــي لإحــدى الــدورات في مجــال الإعــام 

ــة«. ــة المكتوب والصحاف

ــقَ تشــجيعاً  ــر لم أتل ــة الأم ــع البكــور: »في بداي تتاب

ــات  ــة للبن ــت أول دورة خاص ــا كان ــد لأنه ــن أح م

في منطقتــي، ولكــن بعــد فــرة قليلــة تلقيــت 

دعــاً وتشــجيعاً خجــولاً مــن أهــي وزوجــي الــذي 

شــجعني وســاعدني بشــكل كبــر في بعــض المراحــل 

ــي«. ــا في مهنت ــت أجهله ــي كن الت

ــا  ــى في عمله ــت من ــي واجه ــات الت ــن الصعوب وع

ــا  ــا وتشــويه صورتن ــاس لمجالن ــاد الن ــا: »انتق تحدثن

بخصــوص  البعــض  قبــل  مــن  عامــات  كنســاء 

طبيعــة عمــي عندمــا كنــت مذيعــة في راديــو 

فــرش، وصعوبــة التنقــل أثنــاء عمــي كمراســلة 

ــم كل شيء  ــي، رغ ــات في منطقت ــدى الراديوه بإح

اســتمريت في المجــال الــذي كنــت أطمــح لــه 

حتــى بعــد زواجــي ســافرت أنــا وزوجــي إلى تركيــا 

خضعــت لكثــر مــن الــدورات في مجــال الصحافــة 

المكتوبــة والمســموعة«.

ــر  ــررة لا تخاط ــورية المح ــة في الأراضي الس الصحفي

بحياتهــا فحســب، بــل تمــارس مهنتهــا في كثــر مــن 

ــث  ــا الشــخصية، حي ــان عــى حســاب حياته الأحي

تعــاني أغلــب الصحفيــات واللــواتي لم يتزوجــن 

بعــد مــن نظــرة ســلبية لعملهــن والتــي تقلــل مــن 

ــزواج. ــن في ال فرصه

ــد  ــرد الشــاب حســن الأحم ــرة ي ــن هــذه الفك وع

ــي  ــول: »إنن ــل فيق ــة كفرنب ــن مدين ــاً( م )30 عام

أرى مــن وجهــة نظــري أن المجتمــع لــن يتغــر إلا 

إذا ســاعدنا بعضنــا البعــض، ذكــوراً وإناثــاً، والمــرأة 

عملهــا مهــم جــداً كصحفيــة لأنهــا ســتكون فاعلــة 

ــى  ــاعد ع ــوف تس ــرة وس ــة ومؤث ــة ومنتج وعامل

ــأن عمــل المــرأة يجــب  ــم الســائدة ب تغــر المفاهي

أن يقتــر عــى مهنــة معينــة كمهنــة التدريــس أو 

ــب«. الط

غالبــاً مــا تقتــر تغطيــة الصحفيــات عــى التقاريــر 

أمــام  الظهــور  أغلبهــن عــن  المكتوبــة، وتمتنــع 

الكامــرات لاعتبــارات متنوعــة قــد تكــون أمنيــة أو 

ــة. اجتماعي

الكاتبــة الصحفيــة نــوران مــن مدينــة كفرنبــل التــي 

فضلــت مجــال الصحافــة المكتوبــة عــن غيرهــا 

ــام ٢٠١٦  ــة في ع ــال الصحاف ــت مج ــت: »دخل قال

ــب وظيفــة في اتحــاد  ــة بعــد تقديمــي لطل بالصدف

ــاً  ــهر تقريب ــد ش ــي، بع ــة في مدينت ــب الثوري المكات

ــع  ــم الموق ــن ث ــرش وم ــو ف ــي في رادي ــم توظيف ت

ــدورة في  ــت ل ــن(، خضع ــش أونلاي ــاري )فري الإخب

ــي وجــدت  ــر أنن ــة، لا أنك ــر المكتوب ــال التقاري مج

ــت  ــة لأن دراســتي كان ــات في البداي بعــض الصعوب

باكالوريــا فقــط. كنــت أجهــل الكثــر مــن الأشــياء 

في مجــالي ولكــن مــع الممارســة والتجربــة أصبحــت 

متمكنــة في عمــي وخصوصــاً بعــد التشــجيع الــذي 

ــر«. ــه مــن أهــي وخصوصــا أخــي الكب تلقيت

الكاتــب الصحفــي أســامة الشــامي )31 عامــاً( عــر 

عــن رأيــه في عمــل الصحفيــات قائــاً: »إن الصحافة 

ــراً  ــس ح ــم لي ــر والقل ــم وفك ــي قل ــي ه بمفهوم

عــى الرجــال ولا الفكــر أيضــاً، ولطالمــا نجحــت بهــا 

النســاء شريطــة التســلح بالفكــر الناجــح عــى كل 

الأصعــدة«.

يتابــع الشــامي: »أمــا عــن عمــل المــرأة في الصحافة، 

العمــل هــو حــق شريطــة ألا يجردهــا مــن أنوثتهــا 

وتكــون ملتزمــة بحدودهــا كامــرأة. وعندمــا نقــول 

حدودهــا هــذا لا يعنــي التضييــق عليهــا إنمــا 

حدودهــا التــي تحافــظ عليهــا«.

ــدارة  ــن وبج ــن أثب ــل إلا أنه ــن القلي ــم عدده رغ

كبــرة قدرتهــن عــى العمــل الصحفــي في أكــر 

الأماكــن خطــراً عــى الصحفيــن في العــالم، وأكملــن 

ــروف. ــات كل الظ طريقهــن متحدي
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دمعــة  تخفــي  المــكان  في  عيناهــا  جالــت 
ــا عــن ســؤالنا:  ــل أن تتنهــد وتجيبن مشــتاقة قب
ــد  ــام؟«، أم خال ــد الأم هــذا الع ــف كان عي »كي
)٤٧ عامــاً( لم تــرى ابنهــا خالــد منــذ أكــر مــن 
ــد  ــيّ عي ــيمر ع ــف س ــا: »كي ــول لن ــن، تق عام
وأنــا أشــتهي ان أشــتم رائحــة خالــد الــذي 
أعــوام مــن  بعــد ســبعة  بــه  اللــه  رزقنــي 
زواجــي«، وتخبرنــا أم خالــد أنّ خالــداً )٢١عامــاً( 
اضطــر لــرك دراســته والهجــرة إلى تركيــا للعمــل 
ــذي هــدّ  ــة ال ــاه في مــروف العائل ليســاعد أب
ظهــر الأب وســط هــذا الغــاء وظــروف الحــرب 

ــم. ــي لا ترح الت
حالــة أم خالــد هــذه ليســت الحالــة الوحيــدة، 
ــف  ــب وري ــف إدل ــا في ري فمعظــم النســاء هن

حــاة الشــالي يعانــن مــن نفــس الأمــر.
ــدة معــرة  ــدو )٤٣ عامــاً( مــن بل وتقــول أم عب
حرمــة في ريــف ادلــب الجنــوبي: »ســافر ابنــي 
عبــدو منــذ أكــر مــن ســنة ليعمــل مــع أخوالــه 
في تركيــا في مجــال البيتــون وغيرهــا مــن أعــال 
العــار، كان عمــره 16عامــاً، وخــال هــذه 
ــه  ــض ملامح ــرت بع ــهر تغ ــدة أش ــنة وع الس
الواتســاب  عــن طريــق  أراســله  فأنــا  عــيّ 
بشــكل يومــي تقريبــاً، أمــا وقــد حــل عيــد الأم 
ــي  ــه كي لا أب ــى مكالمت ــتطع أن أرد ع ــم أس فل

ــه«.  ــه فأبُكي أمام
هــذا حــال معظــم الأمهــات في عيــد الأم التــي 

ســافر أولادهــا بعيــداً عنهــا.
تــروي لنــا أم خالــد أنهــا حاولــت رغــم آلام 
المفاصــل التــي تعــاني منهــا لكنهــا حاولــت 
ــا بشــكل غــر  ــاث مــرات أن تدخــل إلى تركي ث
نظامــي، ولكنهــا كانــت محــاولات فاشــلة عــى 
ــد أن تــرى ابنهــا الــذي لم تــره  حــد قولهــا. تري
منــذ أكــر مــن عامــن إلا عــر شاشــة الهاتــف 
الصغــرة علهــا تســتطيع أن تزوجــه هنــاك 
وتعلــم أنــه قــد اســتقر بعيــداً عــن أعينهــا 

ــه. ــن عائلت وع
الجانــب  مــن  الكبــر  التشــديد  أن  وتقــول 
ــور أمــراً »شــبه مســتحيل«،  ــركي يجعــل العب ال
وانهــا كانــت تأمــل أن تفتــح الســلطات التركيــة 
المعابــر وتســمح  بالمــرور أو تعطــي أبناءنــا 

إجــازات لنراهــم في عيــد الأم.
ثــم تنــزل تلــك الدمعــة التــي حاولــت حبســها 
مغمضتــن  وعينــن  خافــت  وبصــوت  كثــراً 

تقــول: »اشــتقت إلى ولــدي«.
أمــا أم عبــدو فهــي لا تحــب أن يــأتي عيــد الأم 
وتــرى أولادهــا الصغــار حولهــا بينــا الابــن 
ــى  ــم مت ــام ولا أحــد يعل ــذ ع ــب من ــر غائ الأك

ــاب. ــذا الغي ــينتهي ه س

ــاً(  ــول أم جــال )٥٦ عام ــة أخــرى تق ــن جه م
ــاث:  ــور وإن ــن ذك ــا ب ــتة أولاد م ــي أم لس وه
ــه  ــع زوج أخت ــل م ــافر ليعم ــد س ــي أحم »ابن
في لبنــان منــذ أربعــة أعــوام، لم ولــن يســتطيع 
ــه  ــزج ب ــا لي ــيأخذه إم ــام س ــودة لأن النظ الع
في إحــدى المعــارك ليُقتــل فيهــا أو ليأخــذوه 
معتقــاً في إحــدى ســجونهم، وقــد خطبــت لــه 
ــام  ــذ ع ــه من ــلناها إلي ــة وأرس ــن القري ــاة م فت

ونصــف وهــو ينتظــر الآن طفلــه الأول«.
لم تكــن أم جــال متشــائمة كثــراً رغــم أن ابنهــا 
وابنتهــا مغتربــن منــذ ســنوات قــد تطــول، فهي 
تقــول إن حالهــا أفضــل مــن كثــر مــن الأمهــات 
ــا  ــا في الســجون وإم ــدن أبناءهــن إم ــن فق مم

في المقابــر.
وتضيــف: »نعــم أنــا أشــتاق لهــم ولكنــي أعلــم 
ــاة  ــون حي ــم يعيش ــاك وأنه ــان هن ــم في أم أنه
ــن أكــون  ــي نعيشــها، ول ــر مــن الت أفضــل بكث
لأحتفــل  يعــودوا  أن  منهــم  لأطلــب  أنانيــة 

ــره«. ــد الأم أو غ ــم بعي معه
اللــه  أنّ  الأمــل  بعيــون  جــال  أم  وتــرى 
ســيفرجها وســننتصر وســيعود كل الأبنــاء إلى 
ــى  ــودة ولدهــا حت ــم وســتحتفل الأم بع أمهاته

آذار.  ٢١ التاريــخ  يكــن  لم  وإن 



يوم المرأة العالمي
مزايا

العدد 24 نيسان/أبريل 62018

تقرير

دائمــاً  تكــون  أن  مزايــا  منظمــة  عودتنــا 

ــة للنســاء في الشــال الســوري المحــرر،  بواب

وإيصــال صوتهــن هــو مــن الأهــداف التــي 

تأسســت المنظمــة لأجلهــا، حيــث أنهــا لم 

تقــف عنــد تأهيــل المــرأة وتعليمهــا بــل 

بيئــة  بتهيئــة  واســعاً  اهتمامــاً  وأعطــت 

ــم  ــن خــال تقدي ــكان، م ــدر الإم ــة ق مريح

ــا  ــرأة أحزانه ــاركة الم ــي، ومش ــم النف الدع

واحتفالاتهــا.  وأفراحهــا 

وبنــاء عــى ذلــك، وفي يــوم يحتفــل فيــه 

كافــة  عــى  وبإنجازاتهــا  بالمــرأة  العــالم 

ــذي  ــوم المــرأة العالمــي ال الأصعــدة، وهــو ي

يصــادف 8 أذار، قامــت مزايــا في هــذا اليــوم 

ــرن  ــواتي تهج ــاء الل ــن النس ــدد م ــوة ع بدع

مــن منازلهــن بســبب الحــرب، للحفــل الــذي 

ــن.  ــن ودعمه ــدف تكريمه ــه، به نظمت

وللحديــث أكــر عــن هــذا الاحتفــال، مديــرة 

المركــز النســائي في مدينــة كفرنبــل أم أحمــد 

زودتنــا بالتفاصيــل وقالــت: »أقــام مركــز 

مزايــا كفرنبــل حفــاً متواضعــاً في يــوم المــرأة 

العالمــي، كرمنــا خلالــه 15 امــرأة نازحــة مــن 

ــل،  ــة كفرنب ــاورة لمدين ــق المج ــي المناط باق

ومــن محافظتــي حــاة ودمشــق، لنخفــف 

النســاء  عنهــن ولتحســن العلاقــات بــن 

ــن  ــعرهن بأنه ــة، ولنش ــق مختلف ــن مناط م

أخواتنــا وضيفاتنــا، وكي يعلمــن بأنهــن لســن 

ــاً زرع  ــا. كان حف ــات عن ــات ومختلف نازح

البســمة والــرور عــى محيــا جميــع النســاء 

ــاضرات«. الح

إن الاحتفــال بهــذا اليوم يســاهم في اســتمرار 

ــر  ــات غ ــاه الممارس ــالم تج ــار الع ــت أنظ لف

يســاعد  كذلــك  النســاء،  بحــق  العادلــة 

ــا الهامــة  عــى تســليط الضــوء عــى القضاي

ــة الى  ــام النســاء، بالإضاف ــي تشــغل اهت الت

ذلــك فــإن اليــوم العالمــي للمــرأة هــو يــوم 

للاحتفــال بالنســاء الأكــر تأثــراً، والــاتي 

وتحقيــق  المصاعــب،  تجــاوز  اســتطعن 

إنجــازات عظيمــة، وتذكــر مــن نــي ومــن 

لازال مــراً أن المــرأة خلقــت لغايــة معينــة.
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تزوجــت في ســن صغــرة، كان عمــري وقتهــا ســت 
عــرة ســنة، كنــت ســعيدة جــداً كأي فتــاة أخــرى 

تفــرح بزواجهــا وانتقالهــا لمرحلــة جديــدة. 
ــة  ــون زوجــة صالحــة ومطيع ــدت أن أك ــم تعه نع

لزوجــي.
تزوجــت مــن أحمــد، عمــره اثنــان وعــرون عامــاً، 
ســكنا في غرفــة صغــرة في بيــت أهلــه، كان حســن 
ــا،  ــة معــي إلى أن مضــت ســنة عــى زواجن المعامل

أنجبــت فيهــا ابنتنــا الأولى آلاء.
ــر  ــه تتغ ــت أن معاملت ــرور الوق ــع م ــت م أحسس
معــي شــيئاً فشــيئاً، أصبــح يغضــب منــي لأســباب 
ــه  ــة كلام ــى طريق ــاكل، حت ــق المش ــة ويختل تافه
معــي أصبحــت فظــة، ولكننــي كنــت أســتقبل 
الصــر  ألتــزم  وكنــت  رحــب،  بصــدر  عصبيتــه 
والصمــت، وأحافــظ عــى ابتســامتي، وأداريــه كــا 

أداري طفلتــي الصغــرة.
ــح عمرهــا  ــى كــرت وأصب ــآلاء حت ــي ب بقيــت أعتن
ســنتين. ومــع نطقهــا كلمــة مامــا كانــت فرحتــي لا 
توصــف بينــا هــو لم يكــن يحبهــا ولا يهتــم لأمرها. 
كنــت أدهــش بــه كيــف ذلــك وهــي ابنتنــا الأولى.

وبعــد فــرة حملــت مــرة ثانيــة، وكانــت معاملتــه 
ــي  ــب من ــكان إذا غض ــوءاً، ف ــوءاً فس ــزداد س لي ت
ــديدة.  ــوة ش ــوة وبقس ــي بق ــى وجه ــي ع يصفعن
يصلحــه  أن  اللــه  أدعــو  الوقــت  طــوال  كنــت 

ويهديــه.
ــى  ــال حت ــذا الح ــى ه ــهور ع ــام والش ــت الأي مض
ولــدت مولــودي الثــاني وقــد أســميته محمــد. 
ــف، وكان  ــد لا توص ــي الجدي ــي بطف ــت فرحت كان

ــرث. ــر مك ــي غ زوج
صحيــح أننــا كنــا نعيــش مــع بعضنــا في نفــس 
ــد  ــة لا شيء جدي ــت ممل ــا كان ــزل إلا أن حياتن المن
فيهــا. كنــت أمــي وقتــي كلــه مــع أطفــالي وهــو 
ــة شــهور  دائمــاً خــارج المنــزل. وهكــذا مضــت ثلاث
ومحمــد وآلاء تحــت رعايتــي واهتمامــي، لمعــة 

ــاً. ــة وفرح ــي بهج ــت تكفين ــا كان عيونه
ــي  ــه الت ــاً عيون ــاً فاتح ــل إلي غاضب ــوم دخ ذات ي
جعلهــا الغضــب حمــراء وأمســك بشــعري وضربنــي 
ــكل  ــاوة وب ــكل قس ــي ب ــي يضربن ــى رأسي وبق ع
ــي  ــاه أن يتركن ــة وأترج ــي بحرق ــف، وصرت أب عن
ولكنــه لم يســتجب لمناجــاتي ولا لدموعــي المنهمــرة 
ــح الأولاد يبكــون معــي مــن هــول  كالســيل، وأصب
المنظــر، ثــم تركنــي بعــد أن ازرق جســدي، وخــرج 

يشــتم. 
قلــت في نفــي لســت امــرأة مــن دون كرامــة، 
يجــب أن أذهــب إلى بيــت أهــي، لم أعــد احتمــل 

وحملــت  آلاء  بيــد  أمســكت  والعــذاب.  الــذل 
محمــد وخرجنــا والنــاس تنظــر إلي بشــفقة. 

وصلــت أخــراً لتســتقبلني أمــي، »مــا بــك؟! ولمــاذا 
ــا حــدث  ــم بم ــم عــي التكل ــك أزرق؟!«. تحت وجه
معــي، فأصبحــت أمــي تواســيني وتخفــف عنــي. 
وهكــذا مضــت عــدة أيــام إلى أن جــاء يــوم ودخــل 
أبي إلينــا وعلامــات البــؤس عــى وجهــه، »يــا بنتــي 
ســمعت أن زوجــك تــزوج امــرأة مطلقــة مــن 
ــة المجــاورة، حيــث كان يحبهــا مــن قبــل أن  القري
ــا  ــون وأبوه ــة الجن ــا إلى درج ــي، أحبه ــك من يطلب
ــن  ــر م ــل آخ ــا لرج ــا فزوجه ــه إياه ــض تزويج رف
قريتهــم، والآن عندمــا طلقهــا زوجهــا طلبهــا زوجك 
مــرة أخــرى وتزوجهــا مســتغلاً غيابــك«. تحتــم 
ــاعر  ــي كل المش ــلبت من ــد س ــت وق ــي أن أصم ع

وردود الأفعــال.
وبعــد مــرور فــرة مــن الزمــن أتى ليعيــدني إلى 
بيتــي، فقلــت في نفــي أولادي صغــار وأهــي 
ــاً، وهــم بحاجــة  ــد لي ــكاء محم ــن ب يضجــرون م
أبيهــم فعــدت بقلــب مرهــق لأعتنــي بــأولادي 

ــك. ــا أمل ــى م ــم أغ ــم فه ــى بجانبه وأبق
كان،  كــا  بقــي  بــل  لي،  معاملتــه  في  يتغــر  لم 
ــة  ــيئة كرام ــه الس ــل معاملت ــت أحتم ــي كن ولكنن

لأولادي.
أشــعر  وصرت  مريضــة  يــوم  ذات  اســتيقظت 
بالــدوار فذهبــت سراً إلى الدكتــورة النســائية، لأنــه 
لم يكــن يســمح لي بالخــروج مــن المنــزل إلا إلى 
ــق  ــل«، لأصع ــت حام ــول لي: »أن ــي، لتق ــت أه بي
بهــذا الخــر لأن الأمــور متأزمــة بينــي وبــن زوجــي 
وحالتنــا الماديــة ســيئة، لــولا عمــي بالخياطــة 
ــش. شــكرت ربي وخرجــت  ــتطيع العي ــا نس ــا كن لم

ــة. ــة حزين مهموم
مــرت هــذه الفــرة الكئيبــة والحزينــة إلى أن ولدت 
بــراءة، اعتنيــت بهــا إلى أن  أصبــح عمرهــا خمســة 
ــه  ــي وبين ــه بين ــل زوجت ــدء تدخ ــع ب ــهر، وم أش
وتأثيرهــا عليــه ازدادت الحال بيننا ســوءاً، دخل علي 
وقــال لي: »أكرهــك وســأطلقك، اخرجــي مــن بيتــي، 

لا أريد أن أراك بعد اليوم«.
شيء  كل  فهمــت 
دموعــي  ومنعــت 
ــت  مــن الســقوط وقل
معــي  ســآخذ  لــه 
بــراءة لأنهــا صغــرة 
ولا تســتطيع العيــش 
مــن دوني، يجــب أن 

تبقــى معــي لأرضعهــا، 

وخرجــت بعــد أن ودعــت آلاء ومحمــد. كنــت 
أريــد وقتهــا أن أصرخ بأعــى صــوتي مكســورة 
ــاً.  ــي ضعف ــة يكف ــون قوي ــررت أن أك ــر فق الخاط
تكيفــت مــع حيــاتي عنــد أهــي، وبقيــت أعمــل في 

مهنــة الخياطــة حتــى لا أحتــاج أحــداً.
كنــت كلــا أنظــر لوجــه بــراءة أتذكــر أولادي فأبكي 
ــة  ــرور ثماني ــد م ــم، وبع ــتياقاً له ــة اش ــة أليم بحرق
أشــهر دون أطفــالي طــرق بــاب منزلنــا لأرى أم 
ــي عارمــة لا  ــا أطفــالي. كانــت فرحت طليقــي ومعه
ــبع   ــالم، لم أش ــذا الع ــد في ه ــا أح ــن أن يفرحه يمك
ــا إلى  ــا، دخلن ــى كتفيه ــكاء ع ــا والب ــن حضنه م
المنــزل وفرحتــي لا تصــدق، أخــذت آلاء إلى غرفتــي 
لألبســها ثوبــاً كنــت قــد اشــريته لهــا ســابقاً، 
ــا، إذ  ــا ثوبه ــت عنه ــا نزع ــة عندم ــت المفاجئ وكان
لمحــت عــى يديهــا وســاقيها النحيلتــن حروقــاً 
طويلــة، لم أصــدق مــا رأيتــه، مســكتها بشــدة مــن 
ــذه  ــبب ه ــا س ــي م ــا إله ــت ي ــي وصرخ دون وع
الحــروق؟! فبكــت آلاء وقالــت لي: »أرجــوك يــا أمي 
لا تخبريهــم إنهــا زوجــة أبي كل يــوم تحرقنــا إن 
ــا أو إذا شــاغبنا وأبي يقــول  ــا أن تطعمن ــا منه طلبن
لهــا نعــم عاقبيهــم كــا شــئتِ فهــم مشــاغبون«، 
فحضنتهــا بحرقــة وكادت الكلــات لا تخــرج منــي 
ــوى  ــأرفع دع ــا س ــت له ــي، وقل ــدة صدمت ــن ش م
ضدهــم يــا حبيبتــي، لــن أســمح لأحــد أن يظلمكــم 
ــي  ــحت دموع ــاة. مس ــد الحي ــى قي ــت ع ــا دم م
وحــان موعــد ذهابهــم، ودعتهــم وهــم يبتســمون. 
إلى الآن لــن أنــى أصابعهــم الصغــرة وهــي تلــوح 

ــد. ــن بعي لي م
ــد  ــكوى ض ــدم ش ــدة لأق ــة البل ــت إلى محكم ذهب
طليقــي وزوجتــه، فلــم أســتطع رفــع الدعــوى 
بســبب الظــروف التــي كانــت ســائدة في ذلــك 

الوقــت.
ــاد أولادي  ــروق في أجس ــة الح ــر، رؤي ــذاب مري ع

النحيلــة، كانــت حروقــاً تتطبــع عــى 
أجســادهم وتــرك أثرهــا 

ليتفحــم  قلبــي  في 
وينحــرق، ولكننــي لــن 
الدفــاع  في  أستســلم 

وللــه  عنهــم، 
المشــتكى.
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شركاء في جريمة متكررة
سناء العلي 

رأي



سمر
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الغوطة
رأي
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رائدات

رزان زيتونة
منى بكور
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صحة

التفاح الأخضر
منى بكور
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كاريكاتير



من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......

اليتيم

الياسم�ينِ زه��ر  الش��ام  بل�ادي 

ع��ن حماه��ا م��ات ذوداً  ق��د  أب��ي 

وق��د ض��اع الأق��ارب تح��ت قص��فٍ

لتحن��و ألقاه��ا  الأخ��وال  ولا 

أخ��ي ق��د ج��اع ي��ا أم��ي أرضعي��ه

أب��ي ي��ا خ�ير أبٍ ... ي��ا صديق��ي

حس��رة وأذوب  أكت��م  دموع��ي 

فاعرف��وه اسم��ي  ص��ار  يتي��مٌ 

رس��ول الله ق��د أوص��ى الوصاي��ا

له��ا في القل��ب ش��وق م��ع حنين�ي

عين�ي وأم��ام  استُش��هدت  وأم��ي 

تقين�ي ه��مٍّ  م��ن  أعم��ام  فل�ا 

يحتوين�ي ربّ��ي  غ�ير  ومال��ي 

س��ألتُ القب�ر بالص��وت الحزي��ن

تركتن�ي حائ��راً لا ت��دري فين�ي

وتعترين�ي ت��أنّ  وآه��اتٌ 

ودين�ي أصل��ي  م��ن  غ�يرّتُ  وم��ا 

فم��ن يرعان��ي يمش��ي م��ع الأم�ين

سناء العلي
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خواطر



Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190


